
 

 التناجش والتباغض من التحاسد و التحذير
خوة إلإيمان: قاَلَ رَسُولُ ،  عَنْ أَبِى هُرَيرَْةَ رضي الله عنه قاَلَ :  روى مسلم في صحيحه،  إلتدإبر  إلتناجش وإلتباغض و  من إلتحاسد و  خطبة إليوم في إلتحذير  إإ

ى صلى الله عليه وسلم  ى بعَْضٍ وَكُونوُإ:  إللَّه عْ بعَْضُكُُْ علََى بيَْع خْوَإنً   لَ تَََاسَدُوإ وَلَ تنَاَجَشُوإ وَلَ تبََاغضَُوإ وَلَ تدََإبرَُوإ وَلَ يبَى
ِ
ى إ بَادَ إللَّه ى      ،  عى ُ أَخُو إلمُْسْلمى إلمُْسْلمى

قىرُهُ  ذُلُُُ وَلَ يََْ ى  ،  إلتهقْوَى هَا هُنَا،  لَ يظَْلىمُهُ وَلَ يََْ َ كُُُّ إلمُْسْلمى قىرَ أَخَاهُ إلمُْسْلمى ى أَنْ يََْ ر نَ إلشّه َسْبى إمْرىئٍ مى إتٍ بِى لََ صَدْرىهى ثلََاثَ مَره
ِ
يُر إ ى حَرَإمٌ  وَيشُى علََى إلمُْسْلمى

رْضُهُ  ا من كُ عيب أ و،  لبلوغ هذه إلغاية إلإسلامية إلنبيلة  أ حكام كثيرة وفوإئدَ عظيمةهذإ إلحديث إش تمل على  ،  دَمُهُ وَمَالُُُ وَعى ل تصُبح  حتى ،  خلل  وحمايتِى

إلرسول صلى الله عليه  ينصح، في هذإ إلحديث إلنبوي إلشّيف، أ ي أ ثر ول يلمَسون لُ في وإقع حياتهموخيالً يَلمُون به ، إل خوة كلامًا يهتف به إلناس

أ مته   صلاحُُاوسلم  فيه  ما  لَ  إإ إلدنيا،  فلاحُُا  و  ويرشدها  في  ونجاحُُا  إلآخرة،  وفوزُها  في  إل ليم  إلعذإب  من  بقولُ،  ونجاتُها  الله  وصفه  جاءكم  :  كما  لقد 

رسول الله صلى الله  ،  فقد جاء في صحيح إلترغيب وإلترهيب عن إبن مسعود رضي الله عنه أ ن، نصٌح أ ميٌن ل متهرسول...فالرسول صلى الله عليه وسلم 

ن عمل يقرب من  :  عليه وسلم قال ل قد أ مرتكُ بهليس مى ل وقد نهيتكُ عنه،  إلجنة إإ ى صلى الله :  وفي سنن إلبيهقي ،  ول عمل يقرب من إلنار إإ أَنه رَسُولَ إللَّه

ا نَهاَكُمُ إ :  عليه وسلم قاَلَ  مه له وَقدَْ أَمَرْتُكُُْ بىهى وَلَ ترََكْتُ شَيئْاً مى
ِ
ُ بىهى إ ا أَمَرَكُمُ إللَّه مه له وَقدَْ نَهيَْتُكُُْ عَنْهُ مَا ترََكْتُ شَيئْاً مى

ِ
ُ عَنْهُ إ ثُ   أ ن أ با:  وفي إلصحيحين،  للَّه هُرَيرَْةَ يََُدرى

ى صلى الله عليه وسلم يقَُولُ  عَ رَسُولَ إللَّه ههُ سََى تطََعْتُُْ ..وهذإ إلحديث إلذي بيْن أ  :  أَن نْهُ مَا إس ْ هو ،  يدينا إليوممَا نَهَيْتُكُُْ عَنْهُ فاَجْتَنىبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُُْ بىهى فاَفعَْلوُإ مى

م، أ صل فيما ينبغي أ ن يكون عليه إلمسلمون من أ نوإع إلتعامل فاتى أ هلى إلجنَهةى صَفاءُ قُلوبِى ن أ برَزى صى حناءى وإلبَغضاءى  ، مى نَ إلشه ها مى :  ولذإ قال إبن حجر ، وخُلوُّ

ليَْهاَ
ِ
إ إلمُْحْتَاج  وَإلْآدَإب  إلفَْوَإئىد  نْ  مى جَُُل  علََى  تمََلَ  إىش ْ يم  عَظى يث  حَدى إلحديث  إلمسلمين،  هذإ  بين  إل خوة  دوإمى  إلصدر:  فأ صلُ  إلمسلمين  سلامة  ؛وقد   تجاه 

كُ ما يعكر   حرَص إلإسلام على أ مر إلمسلمين بكل ما فيه سلامة إلصدر؛   جاءت أ حاديثوفي هذإ إلس ياق    صفوة إل خوة؛   كما حرَص على نهيهم عن 

آدإبِا  بتعاليمها وأ حكامها، جامعة فيقول صلى الله عليه  ،  ل خوة إلإيمان  فلا بد من عمل تطبيقي ومعايشة،  ولتجعل إلمثال وإقعًا  ؛لىتُعَمق هذه إل خوة إلإيمانية،  وأ

ى بعَْضٍ :  وسلم علََى بيَْع عْ بعَْضُكُُْ  تدََإبرَُوإ وَلَ يبَى تبََاغضَُوإ وَلَ  تنََاجَشُوإ وَلَ  عليه وسلم  ،  لَ تَََاسَدُوإ وَلَ  الله  يكون من ،  لَ تَََاسَدُوإ:  فقولُ صلى  فالتهحاسُد 

،  عن أ خيه أ و يسعى في ذلك  فالحسد أ ن يتمنى زوإل إلنعمة،  إلحسد  هذإ هو،  يتمنى زوإل إلنعمة عن أ خيه  :  يعن   ،  بأ ن يَسُد كُُّ وإحدٍ إلآخر ،  إلطرفين

لقولُ ،  لكن عليه أ ن يعالجه،  فالإنسان يكره أ ن يفوقه أ حد من جنسه في شيء من إلفضائل،  في طباع إلبشّ  فالحسد مركوز،  يَسُد بعضكُ بعضًا  ل:  وإلمعنى

لَ أ قسام،  قد أ فلح من زكاها وقد خاب من دساها:  تعالَ زإلة نعمةٍ عن إلمحسود:  إل ول:  وينقسم إلناس في هذإ إإ لَ ،  فقط  من يسعى في إإ من غير نقلٍ إإ

لَ تمن زوإل نعمة ، مَن يَدث نفسه بذلك إختيارًإ ويبديه في نفسه: إلثاني، وإلمنهيي عنه، إلحسد إلمذموم وهذإ هو، خبثهما وهو شرهما و، نفسه مستروحًا إإ

على إلمعصية،  أ خيه بالعزم إلمصمم  شبيه  يتمنَه زوإل نعمة إلمحسود:  إلثالث،  فهذإ  لم  ذإ  فضائله،  إإ في إكتساب مثل  يكون مثله،  بل يسعى  أ ن  فهذإ ،  ويتمنى 

رى صلى الله عليه وسلم : وهو إلمعن به في قولُ صلى الله عليه وسلم كما في إلصحيحين، وهو حسد محمود، إلغبطةيسمى حسد  عَنْ سَالىمٍ عَنْ أَبىيهى عَنى إلنهبى

اَرى :  قاَلَ  إلنهه وَأ طرإف  إللهيْلى  آنَءَ  أ يتَْلوُهُ  فهَْوَ  آنَ  إلقُْرْأ  ُ إللَّه آتََهُ  أ رَجُلٌ  إثْنَتيَْنى  فيى  له 
ِ
إ حَسَدَ  اَرى ،  لَ  إلنهه وَأ طرإف  إللهيْلى  آنَءَ  أ ينُْفىقُهُ  فهَْوَ  مَالً   ُ إللَّه آتََهُ  أ فالمرإد ،  وَرَجُلٌ 

بطة( وإلمعنى  ل هاتَن إلخصَلتان:  بالحسد هنا هو)إلغى نفاق إلمال وإلعلم في سبيل الله عز وجل:  ليس شيء في إلدنيا حقيقاً بالغبطة عليه إإ ومن إلمعلوم أ ن  ،  إإ

بِا،  ومصيبة ل يؤجر عليها،  إلحاسد في غم ل ينقطع وَلَ  :  وقولُ صلى الله عليه وسلم،  ويغلق عنه أ بوإب إلتوفيق،  ويسخط عليه إلرب،  ومَذمة ل يَُمد 

نما يريد نفع إلبائع،  وهول يريد شرإءها ،  هي أ ن يزيد إلمرء في إلسلعة:  فالمناجشة،  تنَاَجَشُوإ   وَلَ  :  وقولُ صلى الله عليه وسلم  ،  إلإضرإر بالمشتري  أ و  ،  وإإ

ل في الله تعالَ ل تتعاطوإ أ س باب إلبغضاء؛: أ ي تبََاغَضُوإ؛ نه وإجب  ؛فالبغض حرإم إإ هه صلى الله  ومن كمال إلإيمان؛، فاإ ففي سنن إلترمذي بس ند حسن أَن

يماَنهَُ : عليه وسلم قاَلَ 
ِ
تَكْْلََ إ ى فقَدَى إس ْ ه ى وَأَنْكَحَ للَّى ه ى وَأَبغَْضَ للَّى ه ى وَأَحَبه للَّى ه ى وَمَنعََ للَّى ه ل يهجُر أ حدُكم : أ ي وَلَ تدََإبرَُوإ؛: وقولُ صلى الله عليه وسلم، مَنْ أَعْطَى للَّى

آه أ عطاه دُبرَُه أ و ظهره؛،  أ خاه ن رأ ى صلى الله عليه وسلم قاَلَ :  ففي إلصحيحين  وإإ لُّ لىرَجُلٍ أَنْ  :  أَنه رَسُولَ إللَّه يلَْتقَىياَنى فيَُعْرىضُ ،  أَخَاهُ فوَْقَ ثلََاثى ليََالٍ   يَهْجُرَ لَ يََى

لَامى ،  هَذَإ وَيعُْرىضُ هَذَإ لسه ى يبَْدَأُ باى ى هَُُا إلذه يسى   ،  تفُْتَحُ أ بوْإبُ إلجنَهةى يوَمَ إلثنْيَْنى :  وفي صحيح مسلم،  وَخَيْرُ ى شيئاً  ،  ويوَمَ إلخمَى  ، فيُغْفَرُ لىكُلرى عَبْدٍ ل يشُّْىكُ باللَّه

ناءُ  شََْ يهى  أ خى وبيْنَ  بينْهَُ  كانتَْ  رَجُلًا  له  يصَْطَلىحا:  فيُقالُ ،  إإ حتىه  هَذَيْنى  رُوإ  يصَْطَلىحا،  أ نظْى حتىه  هَذَينْى  رُوإ  يصَْطَلىحا،  أ نظْى حتىه  هَذَينْى  رُوإ  له  أ نظْى روإية[إإ ]وفي 

. رَينْى ى بعَْضٍ :  وأ ما قولُ صلى الله عليه وسلم  إلمهُتَْجى عْ بعَْضُكُُْ علََى بيَْع أ و ،  وصورته أ ن يقول إلرجل لمن إشترى سلعة إفسخ ل بيعك خيًرإ منها بمثل ثمنها  ،  وَلَ يبَى

وقد أ جُع إلعلماء على أ ن إلبيعَ على إلبيع وإلشّإءَ على إلشّإء  ،  إفسخ إلبيع ل شتري منك بأ كثر:  ك ن يقول للبائع   ،  ومثل ذلك إلشّإء على إلشّإء،  بأ نقص منه

وجلبى إلفرقة  ،  قد تكون سببا في ضعفهموإلتي    نهيى إلرسول صلى الله عليه وسلم أ مته من بعض إل مور وإل خلاق إلسيئةأ يها إلمسلمون وبعد أ ن  ،  حرإمٌ 

الله عليه   ،  قلوبِمويؤلف بين  ،  ويقوي شوكتِم،    ويوحد كلمتِم،   يأ مرهم ويرغبهم ويَثهم على ما ينفعهمفها هو صلى الله عليه وسلم  ،  بينهم فيقول صلى 

خْوَإنً :  وسلم
ِ
ى إ بَادَ إللَّه عُ إلحنَيفُ على إلإصلاحى بيْن إلنهاسى ،  من مقاصد إلشّيعةمقصود    وإلتأ ليف بينهم أ مر  فال خوة بين إلمسلمين،  وَكُونوُإ عى   ولذإ حَثه إلشّه

؛،  ورغهبَ فيه بى نْ تَقهقَ ذلَك بالكذى ضينَ   لىمَا يعَودُ بالمصْلحَةى ذلك    و  حتىه وإإ ينَ   على إلمتُباغى خمادى رُوحى إلعَدإوةى ،  وإلمتُخاصِى زإلةى إلخصُوماتى بين إلمسلمين    وإإ وإإ

 وأ لس نتنا من إلكذب.  ، إللهم طهر قلوبنا من إلنفاق وإلحسد وأ عمالنا من إلرياء
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